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الاتجاهات البحثية في المقالات العربية
في موضوع الإنصاف في التعليم

عدنان الأمين

تــتــنــاول هــذه الــدراســة بالتحليل 81 مــقــالاً تتعلق بــالــفــرص الــدراســيــة بــهــدف الــتــعــرف إلى 
مساهماتها فــي تفسير هــذه الــفــرص مــن خــلال مقاربتي الإنــصــاف والــلاتــكــافــؤ الاجتماعي 
ومدى تواصلها مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد. كما تسعى إلى الكشف عن المناهج 

البحثية المعتمدة فيها والتي تفسر الوصول إلى النتائج التي توصلت إليها.
ــنــت الـــدراســـة أن الــمــقــالات الــعــربــيــة بــعــيــدة مــن الإشــكــالــيــات الــعــالــمــيــة الــتــي تــبــحــث في  بــيَّ
الــمــوضــوع مــن منظور الإنــصــاف، وأنــهــا لــم تُــجــارِهــا مــن منظور اللاتكافؤ الاجتماعي وأنها 
تتعامل مع المجتمعات العربية كأنها خالية من المجموعات الأثنية والدينية والأقليات. ترافق 
ذلك مع تقاليد منهجية في البحث الأمبيريقي تقوم على تجنّب السياق وادعاء الحياد العلمي 
وعلى الخداع البحثي ومراجعة استعراضية للأدبيات والإصرار على تقديم التوصيات. وفي 
الــدراســات غير الأمبيريقة انتشرت نــمــاذج المحاضرة والــخــطــاب والــمــراجــعــة. أمــا المقالات 
الــتــحــلــيــلــيــة والــتــفــســيــريــة وتــلــك الــتــي تــقــوم بــمــســاجــلات فــكــريــة فــكــانــت مــكــانــتــهــا هــامــشــيــة في 

العينة المدروسة.

مقدمة
كلما صعدنا فــي السلم الــدراســي ينخفض عــدد الملتحقين (Enrolled) بالتعليم. وهــذا 
 ،(Corollary) وهو قانون عالمي يقابله، كقانون لازم .(Selection) يسمى قانون الاصطفاء
قانون الاستبعاد (Elimination or Exclusion)، الذي يتجسد في شرائح من التلاميذ تخرج 
مــن الــمــدرســة تــبــاعــاً (Drop Out)، أو «تــرحّــل» (Relegation) نحو فـــروع واخــتــصــاصــات غير 

مرموقة في التعليم المهني أو الجامعة.
 (Educational «ــيـــة الــتــعــبــيــر الــشــائــع الــــذي يــعــنــوِن هــــذا الـــمـــوضـــوع هـــو «الـــفـــرص الـــدراسـ

(Opportunity. والقضية تكمن في تفسير هذه الفرص. وفي ذلك ثلاث مقاربات.
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يعزو أهــل النظام التربوي، ومعظم الأكاديميين التربويين، هــذا التفاوت، إلــى فرق 
فـــي الـــكـــفـــاءة بــيــن الــتــلامــيــذ. وهــــذه الـــكـــفـــاءة هـــي حــاصــل عـــدة عـــوامـــل اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة 
ونفسية وذكــاء. والحجة في ذلك، أن الحق بالتعليم متاح للجميع، وأن الصعود في السلّم 
الــــدراســــي يـــقـــوم عــلــى قـــاعـــدة مــوضــوعــيــة لا انـــحـــيـــاز فــيــهــا تــســمــى الامـــتـــحـــانـــات (الــمــدرســيــة 
والوطنية وامتحانات الدخول إلى الجامعة وكلياتها). وبالتالي فإن الصاعدين في النظام 
الــتــربــوي يــصــعــدون بــســبــب اســتــحــقــاقــهــم، أمـــا الـــذيـــن يــتــعــثــرون ثـــم يــتــركــون الــســلّــم فـــي أولـــه 
أو وســطــه فبسبب فشلهم فــي الــوفــاء بمتطلبات الــنــجــاح فــي هــذه الامــتــحــانــات. لنسمِّ هذه 

مقاربة الفرص.
يــقــدم أهـــل عــلــم الاجــتــمــاع (الــبــنــيــوي عــمــومــاً) نــظــريــة مــخــتــلــفــة. يــقــولــون إن الاصــطــفــاء 
يــقــوم عــمــلــيــاً عــلــى قــاعــدة خــفــيــة (أو مُــغــفَــلــة) هــي قــاعــدة الــلامــســاواة الاجــتــمــاعــيــة. والــحــجــة 
فـــي ذلــــك: (1) أن الــبــعــض يـــتـــرك الـــمـــدرســـة بـــاكـــراً رغــــم نــجــاحــه (أي رغــــم كـــفـــاءتـــه) بسبب 
ضغوط اجتماعية واقتصادية تمارسها البيئات الفقيرة (1)؛ و(2) أنه كلما صعدنا في السلم 
الــدراســي تقل نسبة الطلبة الآتــيــن مــن فــئــات اجتماعية دنــيــا، وتــزيــد حصة أبــنــاء الطبقات 
(المستبعدين  والتقني  المهني  بالتعليم  الملتحقين  أن  و(3)  والعليا،  الوسطى  الاجتماعية 
من السلم الدراسي العام) هم في أغلبيتهم الساحقة من الفئات الاجتماعية الدنيا. لنسمِّ 
 (Social Inequality of هذه مقاربة اللامساواة أو اللاتكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية
Educational Opportunity).

ثــمــة مـــن أهــــل عــلــم الاجـــتـــمـــاع والــفــلــســفــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن يــــرى أن الــعــلاقــة بــيــن الــمــنــشــأ 
الاجتماعي والمصير المدرسي ليست علاقة حتمية، أو أن نتائج اللامساواة الاجتماعية ليست 
آلــيــة، بــل أن هناك عــوامــل فــي العملية التربوية تساعد على زيـــادة الحظوظ التربوية لغير 
المحظوظين اجتماعياً. هذه العوامل يجب البحث عنها والكشف عن أدوارها، واعتمادها في 
السياسات التربوية من أجل تأمين العدالة (Justice) أو الإنصاف (Equity) في التعليم. لنسمِّ 

هذه مقاربة الإنصاف.
تهدف هــذه الــدراســة إلــى الإجــابــة عــن ثلاثة أسئلة: مــا الاتــجــاهــات العالمية فــي مقاربة 
الــفــرص الــدراســيــة مــن منظور اجتماعي (الــلاتــكــافــؤ الاجــتــمــاعــي والإنـــصـــاف)؟ كيف تتفاعل 
المقالات التربوية العربية مع هاتين المقاربتين مقارنة بمقاربة الفرص الــدراســيــة؟ وإلى 
أي مدى تفسر مناهج البحث التي تعتمدها هذه المقالات هذا التفاعل ونــوع النتائج التي 

تتوصل إليها؟

لممارسة العمل وتأمين الدخل أو بسبب تقاليد الزواج المبكر.  (1)
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أولاً: الاتجاهات العالمية في مقاربة تفاوت 
الفرص الدراسية من زاوية اجتماعية

1 - مقاربة اللاتكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية
شكلت أطــروحــة بــورديــو - بــاســرون صلب هــذه النظرية السوسيولوجية فــي فرنسا منذ 

ستينيات القرن الماضي.
 (Bourdieu et يُــعــتــبــر كــتــاب مــعــاودة الإنـــتـــاج، عــنــاصــر لنظرية فــي الــنــظــام الــتــربــوي
(Passeron, 1970 عــلامــة فــارقــة فــي عــلــم اجــتــمــاع الــتــربــيــة عــلــى الصعيد الــعــالــمــي. مــن أبــرز 
مفاهيم هذه النظرية ثلاثة: (1) الرأسمال الثقافي (Cultural Capital)، أي أن التلميذ يحضر 
إلــى المدرسة حاملاً معه رأســمــالاً ثقافياً معيناً هو حصيلة وضعه الاجتماعي. المحظوظون 
اجتماعياً لديهم رأسمال ثقافي يختلف عن رأسمال المحرومين اجتماعياً. هذا الفرق المسبق 
 ،(2) (Habitus) هــو الــذي يؤهل المحظوظين للاصطفاء والمحرومين للاستبعاد. (2) الــطــبــع
أي أن أبـــنـــاء كـــل طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة يــكــتــســبــون مــجــمــوعــة مـــعـــارف وتــــصــــورات وعــــــادات فــكــريــة 
وانفعالية خاصة بطبقتهم الاجتماعية، تشارك في بنائه المدرسة وغيرها من وكالات التنشئة 
الاجتماعية. (3) معاودة الإنتاج (Reproduction)، أي أن المدرسة تعمل على إعادة التلاميذ 
من حيث أتوا اجتماعياً، أبناء الطبقة الاجتماعية الدنيا يخرجون باكراً من المدرسة ليمارسوا 
ــنـــاء الــطــبــقــات الــوســطــى والــعــلــيــا يــنــجــحــون فـــي الــمــدرســة  مــهــنــاً تــقــع فـــي الــطــبــقــات الــدنــيــا، وأبـ

ويلتحقون بمهن تقع في الطبقات الوسطى والعليا.
شـــاركـــت الــســوســيــولــوجــيــا الإنــكــلــيــزيــة فـــي مـــقـــاربـــة الــلاتــكــافــؤ الاجـــتـــمـــاعـــي، مــنــذ أن بــلــور 
برنشتاين (Bernstein, 1975) مفهوم الرأسمال اللغوي (Linguistic Capital). تختلف أنماط 
التعبير بحسب برنشتاين بين الطبقات الاجتماعية، وينعكس ذلك على التواصل بين الطلبة 
والمعلمين. يحدث الــتــرك المدرسي المبكر بسبب انقطاع التواصل بين الطلبة الآتــيــن من 
طبقات اجتماعية دنيا والمعلم الــذي يستعمل لغة المدرسة، التي هي نفسها النمط اللغوي 

للطبقات الوسطى والعليا (3).
في أمريكا كان تقرير جيمس كولمان فاتحة في سوسيولوجيا التربية الأمريكية، بل يعتبره 
البعض أهم تقرير تربوي أمريكي في القرن العشرين. التقرير هو بعنوان «تكافؤ الفرص 
الــدراســيــة» (Coleman, 1966). مــن أبــرز نتائج هــذا التقرير: (1) إن الــعــوامــل الاجتماعية - 
الاقتصادية هي أكثر أهمية من العوامل التربوية في تفسير الاصطفاء والاستبعاد؛ و(2) إن 
التركيب الاجتماعي للمدرسة يؤثر في الفرص الــدراســيــة. وفــي دراســاتــه اللاحقة، وبخاصة 

ــابـــي: الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة وتــكــويــن الــطــبــاع  ــتـ انـــظـــر تــســويــغــي لــتــرجــمــة هـــابـــيـــتـــوس بــالــطــبــع فــــي كـ  (2)
(الأمين، 2005)

انظر عرضاً أكثر تفصيلاً حول نظريتَي بورديو وبرنشتاين في الكتاب نفسه (الأمين، 2005).  (3)
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تلك التي أجراها على المدارس الخاصة (Coleman and Hoffer, 1987) أظهر كولمان أهمية 
ملامح الجماعة التي ينتمي إليها الطلبة (العائلة والجماعة المحلية)، وهو الذي سمّى هذا 

العامل الرأسمال الاجتماعي.

مقاربة الإنصاف
 (Downey and بــعــد خمسين عــامــاً على تقرير كــولــمــان» كما يــعَــنــوِن داونـــي وكـــونـــدرون»
(Condron, 2016 مقالهما الصادر في عام 2016، أصبح الــدور الممكن للمدرسة في تغيير 

الفرص الدراسية لأبناء الفئات الدنيا على الأجندة البحثية لسوسيولوجيا التربية. وهــذا ما 
يسميانه «الدور التعويضي». والسؤال الذي يطرحه المقال بجدية ويأمل أن تجيب عنه هذه 
السوسيولوجيا يتعلق بسبل هذا التعويض، من خلال إعادة فحص كل العوامل المدرسية وغير 
ضه. بكلمة أخرى  المدرسية، وبخاصة تلك التي تفاقم التفاوت وتلك التي تخفف منه أو تعوِّ

ما الذي في المدرسة يحدث فرقاً؟ وفي أي سياق؟
النقطة الأولى الفارقة بالمقاربة مع مقاربة اللاتكافؤ الاجتماعي أن مقاربة الإنصاف 
(Equity) تنطلق من فكرة أن هناك فرصاً للحد من اللامساواة، أو تقليص الفوارق، وذلك 

مــن طــريــق الــلامــســاواة فــي الــتــقــديــمــات الــتــربــويــة فــيــهــا. لأن الــمــســاواة فــي الــتــقــديــمــات تبقي 
اللامساواة الأصلية على حالها. وتعبر الصورة الشائعة (أدنــاه) على مواقع الإنترنت بطريقة 

بسيطة عن هذا الفرق المهم بين المقاربتين.

الفرق بين المساواة والعدالة

هذه مساواةهذه عدالة
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ولــعــل نظرية الــعــدالــة فــي الفلسفة السياسية عند جــون رولـــز (Rawls, 1971) هــي التي 
أعطت مقاربة الإنصاف في التعليم زخمها. تقوم هذه النظرية على مبدأين: (1) كل شخص 
لــه حــق مــتــســاوٍ مــع الآخــريــن بالتمتع بــأوســع أســـاس مــن الــحــريــة بالتناسب مــع حــريــة مماثلة 
للآخرين، (2) اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية يجري تدبيرها على الشكل التالي: (أ) أن 
تعطى أعلى فائدة للأقل حظاً في المجتمع (ب) المؤسسات والمواقع مفتوحة للجميع على 

أساس التكافؤ المنصف في الفرص.
استعرض كاستيللي وزملاؤه (Castelli, Ragazzi and Crescentini, 2012) الدراسات التي 
تــنــاولــت هـــذا الــمــوضــوع واســتــخــرج منها ثــلاثــة أنــــواع مــن الــمــعــالــجــات مــن مــنــظــور الإنــصــاف: 
(1) العدالة الأفقية (مــســاواة المعالجة فــي الــبــدايــة)؛ (2) العدالة العامودية (لامــســاواة في 
المعالجة)؛ (3) تكافؤ الفرص الدراسية (في النجاح). «العدالة العامودية» تجسد اللامساواة 
الــمــقــبــولــة (Fair Inequality). وهــــذا مـــا يــســمــى الــتــربــيــة الــتــعــويــضــيــة الــتــي وردت فـــي مــقــال 

داوني وكوندرون.
النقطة الفارقة الثانية تتعلق بتوسيع سلة المحرومين والمحظوظين في مقاربة الإنصاف 
لتشمل، إلى جانب الطبقات الاجتماعية، الجماعات الإثنية والعرقية والدينية. أي أن مقاربة 
الإنصاف تضيف مفهوم التنوع الثقافي وما يحتمله من تمييز اجتماعي. والتنوع يستدعي 
.(Castelli, Ragazzi and Crescentini, 2012) الإحاطة بالسياق الذي تتم فيه العملية التربوية
يــبــدو أن الــتــطــورات الــتــي حــدثــت منذ ثــلاثــة عــقــود تحت وطـــأة العولمة وتــصــديــر القوى 
العاملة والهجرات السكانية والنزوح وانهيار الاتحاد السوفياتي وقيام الوحدة الأوروبــيــة... 
إلــخ أدت إلــى ظــهــور التنوع السكاني والتهميش فــي الكثير مــن الـــدول الأوروبــيــة وأنظمتها 
الــتــربــويــة. ثــم ساهمت الــهــجــرات السكانية الكبيرة فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة فــي تغيير 

.(Kraehe, Acuff and Travis, 2016) الخريطة السكانية والتربوية في هذه البلدان
وقد عرض أتواتر (Atwater, 2012) في مراجعته للدراسات التي تناولت البعد الثقافي 
لتعليم الــعــلــوم مــثــلاً، جملة مــن المفاهيم الــتــي طرحتها تــلــك الـــدراســـات، مــثــل المجموعات 
الــثــقــافــيــة، الــتــعــدديــة الــلــغــويــة والــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة (Multiculturalism)، والــســيــاق الــثــقــافــي، 
والثقافات الصغرى (ميكرو) كالأفريقية - الأمريكية، والكمبودية - الأمريكية، والصينية - 
الأمريكية والسلفادورية الأمريكية والأوروبــيــة الأمريكية، والثنائية العرق (Bi-racial). كما 
طرحت هذه الأدبيات مفهوم الإصلاح الحساس ثقافياً (Culturally Sensitive Reform)، جنباً 

.(Place-based Education) إلى جنب مع التعليم المبني على الموقع
لقد أحدثت مقاربة الإنصاف تغيراً في البارادايم (Paradigm Shift) وصل إلى أوروبا. 
فــي فرنسا انــتــشــرت مصطلحات جــديــدة مثل الــعــدالــة، والانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي، والمجتمعات 
(Zones Educatives Prioritaires- المحلية والــضــواحــي والــمــنــاطــق ذات الأولـــويـــة الــتــربــويــة

(ZEP، وهي مناطق التهميش الاجتماعي (ديرويه، 2005).  كما ظهرت دراسات عن الفرص 
ر  الدراسية لــدى أبناء المهاجرين، كما هي الحال مع برنار لاهير (Lahir, 1995) الــذي طوَّ
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في أعماله اللاحقة (مــا بعد العام 2002) نظرية الفعل (Théorie de L’action) التي تقوم 
على مفهومَي الاستعداد (Disponibilité) والسياق.

وكانت البلدان العربية موضوعاً لــدراســات عالمية. فقد حللت دراســة هاشمي وإنتيني 
(Hashemi and Intini, 2015). بيانات تيمس (لــلأعــوام 1999، 2003، 2007 و2011) وبيزا 
(PISA) (للأعوام 2000، 2003، 2006، 2012). وقد تبين للمؤلفين أن الفروق في التحصيل 
بــيــن أبــنــاء الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة أقـــل مــن الــــدول الأخــــرى، مــع مــعــدلات 
تحصيل منخفضة للجميع. أي أن كــل شـــيء يــجــري وكـــأن ســيــاســة الــمــســاواة المعتمدة تقوم 
على خفض مستوى التحصيل لدى الجميع. وهــذا يحصل بسبب التمادي في رداءة التعليم. 
وبــالــتــالــي فــإن الــســيــاســات الــتــربــويــة المعتمدة، ولــيــس مــجــرد الانــتــمــاء الاجــتــمــاعــي، هــو عامل 

مفسر للتفاوت في الفرص الدراسية.

ثانياً: الاتجاهات العربية في بحث موضوع 
الفرص الدراسية من زاوية اجتماعية

مــؤخــراً، قــامــت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية بــرصــد شــامــل لــلــدراســات التربوية التي 
ظهرت في لبنان بين العامين 2000 و2016 (قيد النشر)، وقد بلغ عددها 1906 دراســات. 
وجدنا ما مجموعه 26 دراسة تعالج الفرص الدراسية، أو 1.4 بالمئة من مجموع الدراسات 
اللبنانية. منها 11 فقط (0.6 بالمئة) عالجت الــتــفــاوت الــدراســي مــن منظور سوسيولوجي 

(لاتكافؤ اجتماعي وإنصاف).
كان الأمر لافتاً. فقد كانت هذه المقاربة ناشطة في القسم الثاني من القرن الماضي.

في السبعينيات أظهرت دراســة أنطون وأبــو رجيلي (1975) وأبــو رجيلي ([د. ت.]) قوة 
الاصــطــفــاء الــمــدرســي، على الصعيد الــوطــنــي، وقـــوة اللاتكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية 
ــتـــه أنـــه فــكــر بــهــا بــعــد أن اطــلــع عــلــى تقرير  فـــي لــبــنــان. ويـــقـــول أبــو رجــيــلــي فـــي مــقــدمــة دراسـ
كولمان، وعلى دراسة نشرها المكتب الدولي للتربية (4) في ذلك الوقت تحمل عنواناً مشابهاً 
(ص 9 - 10). كــمــا وضــعــت فــي تــلــك الــفــتــرة (السبعينيات) عـــدة رســائــل وأطـــروحـــات جامعية 
عالجت مــوضــوع الــتــفــاوت الاجتماعي فــي الحصول على الــفــرص الــدراســيــة (جمعة، 1972؛ 

.(Abs, 1978

في تلك الفترة أيضاً وضع باحث فرنسي دراسة عن التعليم في لبنان تكلمت لأول مرة 
عن الفروق في الفرص الدراسية، ليس بين الطبقات الاجتماعية فحسب، بل بين الجماعات 
اللبنانية (المسلمين والمسيحيين) وربطت في الوقت نفسه بين هذين المتغيّرين (الطبقة 
والجماعة) ونوع التعليم (خاص ورسمي)، وقد نشرت الدراسة في بيروت (Valin, 1969). لم 

Bureau Internationale de l’Education (1971).   (4)
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تكن الدراسات اللبنانية قد نظرت في أمر الجماعات اللبنانية لتفسير الفروق في الحصول 
على الفرص الدراسية، حتى ذلك الحين، ولا بيّنت ما بيَّنه فــالان من فــروق لصالح الفئات 

الوسطى والعليا والمسيحيين والمدارس الخاصة في زيادة الفرص الدراسية.
وقــمــت مــن جهتي فــي عــام 1979 بفحص الــلاتــكــافــؤ الاجــتــمــاعــي للفرص الــدراســيــة من 
خلال دراسة تتبعية لـ 500 شخص في مدينة صيدا (الأمين، 1980). بينت الدراسة أن أكثر 
مــن 70 بالمئة قليلاً يــعــودون إلــى الموقع الاجتماعي الــذي انطلقوا منه (مــعــاودة الإنــتــاج - 
بــورديــو)، وأن 22 بالمئة من مجموع العينة حققوا حراكاً اجتماعياً صاعداً بفضل المدرسة 
(نحو الوظائف الصغرى والوسطى والعليا). المدرسة أثرت إذاً، ولم يكن المفعول الاجتماعي 
آلياً أو حتمياً. فالمدارس التي تستقبل عدة طبقات اجتماعية وتوفر نوعية تعليم أعلى تعطي 
لأبناء الفئات الدنيا فيها فرصاً تفوق ما توفره أنــواع المدارس الأخــرى. بدا ذلك لي لاحقاً 
شبيهاً بما توصل إليه كولمان حول فرص السود الذين يلتحقون بمدارس مختلطة مع البيض. 

أقول لاحقاً لأنني لم أكن قد قرأت تقرير كولمان في ذلك الوقت.
مــا بينته دراســـة الهيئة اللبنانية مــؤخــراً يــوحــي بــأنــه لــم يحصل تغير فــي الــبــارادايــم في 
المقاربة الاجتماعية للفرص الدراسية في الدراسات اللبنانية، مثلما حدث في أوروبا، بقدر 

ما حصل اختفاء لهذه المقاربة. لأن المقاربة الاجتماعية أصبحت هامشية.
هــامــشــيــة الــمــوضــوع فـــي لــبــنــان تــدفــع إلـــى الــظــن بــهــامــشــيــتــه أيـــضـــاً فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. 
و«الــظــن» تعبير مــعــروف فــي الــقــضــاء، يقابل تعبير الافــتــراض (Assumption) فــي البحوث 
الأكاديمية. وسبب الظن ليس لأن اللاتكافؤ الاجتماعي أقل وطأة في البلدان العربية (ومنها 
لبنان) بل لعدم «رؤيته» في السياقات القائمة في هذه البلدان. لكل بلد عربي سياقه، ولكن 

يمكن الكلام عن سببين عامين يمنعان «الرؤية».
أولهما، أنه تحت وطأة النيو ليبرالية انتشرت قيم الجودة والمعايير العالمية والتنافس 
واللغة الأجنبية، في وقت لم تحدث فيه العولمة في بلداننا إدراكاً للتنوع الثقافي كما حصل 

في أوروبا.
ثانيهما، تصاحب ذلك مع نزعة انطوائية على المستوى الثقافي (الإنسانيات) فاتجهت 
الجامعات الحكومية إلى إسداء شهادات الدكتوراه محلياً، والنشر محلياً في العلوم الإنسانية. 
وهذا ما جعل إنتاج المعرفة، خاضعاً للقيود الفكرية التي تفرضها الأنظمة والثقافة السياسية 
السائدة في هــذه البلدان. ويبدو أن الباحثين قد تشرّبوا هــذه القيود ومــارســوا رقابة ذاتية 
عــلــى أنــفــســهــم، عــلــى شــكــل تــجــنــب (Avoidance) لــلــقــضــايــا الــتــي قـــد تــحــمــل حــســاســيــة سياسية 
الاجتماعية. وهذا ما بيَّنته في دراسة سابقة (الأمين، 2016 أ). هذا التجنب يعني الابتعاد عن 
الكلام عن الطبقات الاجتماعية والأقليات والإثنيات والطوائف والمهمشين. يساعد في ذلك 

إرث اشتراكي أو ثقافة دينية ورعائية تتنافى مع السوسيولوجيا، أو الاثنين معاً.
هذا التصور لحال البحث التربوي في موضوع التفسير الاجتماعي للفرص الدراسية، 

يحتاج إلى تحقق.
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ثالثاً: منهجية الدراسة
أجرينا استقصاء عن المقالات المنشورة بين عامَي 2008 و2016 ضمناً المتوافرة في 

قاعدة بيانات شمعة.

1 - بناء عيِّـنة المقالات
اخترنا أن نبني عينة المقالات عن طريق البحث في قاعدة شمعة عن ثلاث مجموعات 

من الكلمات المفتاحية: المواضيع والمفاهيم والجمهور.

أ - مجموعة المواضيع
الموضوعان اللذان شملهما التفتيش هما:

- الــفــرص الــدراســيــة، ومـــا يــتــفــرع عــنــه مــن مصطلحات ممكنة، مــثــل: الالــتــحــاق بالتعليم 
(Enrolment)، الإتــاحــة، التسجيل، الــقــبــول، الــرســوب، الــتــأخــر، المتابعة، الــغــيــاب، الانــقــطــاع، 

الترك، التسرب المدرسي... إلخ.
- التحصيل الــدراســي (Achievement): الــنــجــاح، الفشل الـــدراســـي، الإنــجــاز، الأداء في 

الامتحانات... إلخ.

ب - مجموعة المفاهيم
تنتمي المفاهيم إلى النظريتين المشار إليهما سابقاً:

- التكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية: التكافؤ (واللاتكافؤ)، المساواة (واللامساواة)، 
الحرمان الــتــربــوي، راس الــمــال الثقافي، راس الــمــال الاجتماعي، مــعــاودة الإنــتــاج، الحراك 

الاجتماعي... إلخ.
- الإنصاف والعدالة.

ج - مجموعة الجمهور
يتعلق الأمر هنا بالفئات والمجموعات التي عادة ما تتناولها دراسات الفرص الدراسية 

ودراسات اللامساواة والعدالة:
ــيـــاء، الــطــبــقــات  ــنـ - الــفــئــات الــتــي تـــتـــوزع عــلــى درجـــــات الــســلــم الاجــتــمــاعــي: الـــفـــقـــراء والأغـ

الاجتماعية... إلخلفية أو البيئة الاجتماعية والاقتصادية... إلخ.
- المجموعات البشرية التي تشهد تمييزاً اجتماعياً مضمراً أو معلناً: الإثنيات والأعراق 
والأديـــان والطوائف والمذاهب والعشائر، المسيحيون، المسلمون، السنة، الشيعة، الأقباط، 

الأشوريون، القبائل، العشائر، الأقليات، الملونون، الذكور والإناث... إلخ.
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- الــمــجــمــوعــات الــتــي تــعــانــي ظـــروفـــاً طــارئــة كــالــحــرب والـــــزلازل ووفــــاة الأبـــويـــن: الأيــتــام، 
اللاجئون، النازحون، المنكوبون، اللاجئون الفلسطينيون والنازحون السوريون... إلخ.

جمعنا 81 مقالاً بشقّ النفس.

2 - أداة الدراسة
وضعت «بطاقة مقال» فرغت فيها جميع المعلومات عن المقال الواحد والتي نحتاجها 
فـــي الــتــحــلــيــل والــكــتــابــة: الــبــيــان الــبــبــلــيــوغــرافــي، الــمــلــخــص، الـــمـــوضـــوع، الــمــفــاهــيــم، الــجــمــهــور، 
المشكلة المطروحة، مراجعة الأدبيات، طريقة البحث، النتائج، التوصيات، البلد (الذي يتعلق 

به المقال)، المراجع (عددها وتواريخها).
وقــد تــم تفريغ الــبــطــاقــات فــي صفحة إكــســيــل، مــن أجــل تسهيل الــمــقــارنــات. كما تــم نقل 

البيانات التصنيفية والكمية إلى برنامج (SPSS) لإجراء بعض التحليلات الإحصائية.

رابعاً: مراجعة النتائج
نحلل هنا مــقــالات العيِّنة اســتــنــاداً إلــى «نتائجها»، مــن أجــل التعرف إلــى مساهماتها في 

الموضوع ومدى تفاعلها مع الاتجاهات العالمية. وبعد ذلك نتقصّى «مناهجها».

1 - مقالات مقاربة الإنصاف
تقع مقالات مقاربة الإنصاف في مجموعتين: مجموعة المقالات التي ورد في عناوينها 
مــفــهــوم الـــعـــدالـــة أو الإنـــصـــاف ومــجــمــوعــة الـــمـــقـــالات الـــتـــي ورد فـــي عــنــاويــنــهــا مـــا يــحــيــل إلــى 

الجماعات والتنوع والمهمشين.

أ - المقالات التي ورد مفهوم العدالة أو الإنصاف في عناوينها
ما تم رصــده من مقالات تضمنت في عناوينها تعبيرَي العدالة والإنصاف لا تظهر أي 

علاقة بالاتجاهات العالمية.
فهناك أربعة مــقــالات تتناول «الــعــدالــة التنظيمية». وهــو مصطلح إداري، بمعنى عدالة 
الإدارة أو الحكامة، وليس بالفرص الدراسية. ومقال خامس ينضم إلى هذه المجموعة التي 
لا تعالج موضوع الفرص الدراسية، يتعلق بـ «العدالة البيئية»، والسؤال فيه عن مدى تضمين 

المناهج التعليمية في مصر لهذا الموضوع.
وهناك مقال سادس عن «العدالة المدرسية»، وسابع عن «العدالة الأكاديمية»، يتناولان 
إنـــصـــاف الــهــيــئــة التعليمية والإدارة فـــي تــعــلــيــم الــطــلــبــة وتــقــيــيــمــهــم. وهــــذا يــقــتــرب مـــن مــقــاربــة 
الإنصاف، لكن من دون موضوع الفرص الدراسية وأبعادها الاجتماعية. عملياً يطبق المؤلف 
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في المقالين مقياساً مقتبساً، ثم يجد الفروق الدالة بين الذين طُبِّق عليهم المقياس. وفي 
النهاية لا يعرف القارئ شيئاً عن الإنصاف في التعليم في البلد الذي تجرى فيه الدراستان.

المقال الثامن يربط بين مفهوم اقتصادي (الهدر) ومفهوم اجتماعي (الإنصاف)، ما 
أحدث غموضاً في معنى الإنصاف في المقال وفي نتائجه.

المقالان التاسع والعاشر أكثر التصاقاً بالموضوع (تعليم وعــدالــة اجتماعية) وكلاهما 
يتعلقان بالتعليم في مصر:

المقال التاسع عنوانه «تطوير نظم القبول لتحقيق العدالة الاجتماعية». وهو لأول وهلة 
موضوع مثير للاهتمام، لأن نظام القبول هذا يقوم منذ إنشائه في عهد جمال عبد الناصر 
على مبدأ المساواة. لكن المرء يقرأ المقالة كلها دون أن يلمس بالضبط أين تكمن المشكلة 
البحثية مــن زاويــــة الــعــدالــة. ولا يــعــرف بالضبط مــا الـــذي يــجــب أن يتغير فــي نــظــام القبول 
مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة. والــمــقــالــة لا تــقــدم أي مــعــلــومــات عــن نــظــام الــقــبــول ولا عـــن تــوزيــع 
الطلاب وملامحهم، ولا تقدم أي بيانات ولا تــروي أي روايــة عن عــدم المساواة أو فقدان 
العدالة. المقال أقرب إلى خطاب مبادئ عامة منه إلى بحث يصل إلى نتائج أو أفكار تشكل 

مساهمة معرفية.
المقال العاشر عــبــارة عــن دراســـة نقدية لأوضـــاع التعليم الفني فــي مصر تحت عنوان 
قوي: «تطوير التعليم الفني: مدخل للقضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية». وهو 
يتكلم عن الوضع «المأسوي» لهذا التعليم، لجهة بطالة خرّيجيه والقصور الواضح في موارده 
المادية والبشرية، وطرائقه التلقينية، وانفصاله عن مؤسسات العمل... إلخ. وهي كلها أحكام 
من دون بيِّنات ولا مراجع، بما يشبه أي بيان نقابي، لجهة لغته وغياب البيانات فيه والانتقال 

من الشكوى إلى الاقتراحات.

ب - المقالات التي بحثت قضايا التنوع والمهمشين
وضعنا في هذه المجموعة 14 مقالاً. لكن لا يوجد بينها أي مقال عن الإثنيات والأعراق 
والأديان والطوائف والمذاهب والعشائر، والمسيحيين والمسلمين، والسنّة والشيعة، والأقباط، 
والأشوريين، والقبائل، والعشائر... إلــخ. لكأن مثل هذه الجماعات غير موجودة في بلداننا 
العربية ولا تتفاوت فرص هذه الجماعات دراسياً. هو تعبير صــارخ عن التجنب، تجنب كل 
ما يثير الحساسية التي تفرضها الثقافة السياسية السائدة، والتي تمنعها الاستخبارات (5). ثمة 
عنوان واحد يتضمن تعبير «الأقليات»، ثم يتبين أن كامل العنوان هو: «المشكلات التعليمية 
لدى الأقلية المسلمة في كينيا، الأسباب وسبل العلاج». وفي حين أن المؤلف يقول إن هناك 

سئل مــؤخــراً مــؤلــف أردنـــي لــمــاذا لا يشير فــي ورقــتــه عــن إحـــدى الجامعات الحكومية الأردنــيــة إلى   (5)
موضوع العشائر (توزيع المكرمات، توزيع المناصب والتعيينات، النزاعات والحوادث بل المعارك... 
إلــخ) مع أنــه شفهياً يتحدث عنها بتوسع شفاهة (فــي بيروت) فقال إنــه لو نشر ذلــك فهو سيتعرض 

للمساءلة الأمنية بتهمة إثارة النعرات السياسية والطائفة ويهدد الأمن الوطني ويرسل إلى السجن.



31 الاتجاهات البحثية في المقالات العربية / عدنان الأمين 

«عدم اهتمام كثير من الدول بإحصاء الأقليات الدينية بحجة أن مثل هذه التعدادات تؤدي 
إلـــى مــشــكــلات طــائــفــيــة» (ص 10)، فــهــو لــم يـــأتِ لا مـــن قــريــب أو بعيد عــلــى غــيــاب مــثــل هــذه 
الإحصاءات في بلده وفي سائر البلدان العربية. وفي النهاية يتبين أن المقال هو مرافعة 
دفاعاً عن الإسلام والمسلمين في دعم الأقليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية وتبيان 

لجهود السعودية في هذا الدعم.
ثمة دراسة واحدة فقط أيضاً ورد في عنوانها تعبير الفقر. لكن المؤلف يوجه استقصاءه 
نحو الطلاب الثانويين (المصطفين) ليسألهم عن عدد من الأفكار المتعلقة بالفقر، ويصل 

إلى نتائج مثل «عدم وجود فروق دالّة إحصائياً» بين آراء الطلاب.
أما اللاجئون والنازحون فقد اهتمت بهم أربعة مقالات، وجميعها خرجت بنتائج وصفية. 
من بينها ثلاثة مقالات عن تعليم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اثنان منها للمؤلف نفسه 
عن التسرب، من المرجح أن أصلهما دراسة واحدة قسمت في مقالين لأن مراجعة الأدبيات 
هــي نفسها. والــنــتــائــج أيــضــاً مــكــررة: تتضافر عمالة الأطــفــال ومــا يــقــوم بــه الأهـــل والــمــدارس 
والمنظمة التي تدير هــذه الــمــدارس (الأونــــروا) في تفسير الترك المدرسي. ويعتبر المقال 
الثالث مــن الــنــوع نفسه، أي يدعم الحس الــعــام بــأرقــام ووقــائــع تبين تــدهــور أوضـــاع أطفال 
اللاجئين الفلسطينيين. ولا تبتعد كثيراً عمّا سبق المقالة ذات العنوان: «تكوين المعلم ودوره 
في تحقيق الأمــن التربوي للطفل: دراســة ميدانية على المناطق المتأثرة بالحروب الأهلية 
والنزوح والفقر بالسودان». يشعر القارئ مع هذه المقالات الأربع أيضاً بنزعة المؤلف لكي 
يكون «خبيراً»، لجهة الاكتفاء بالوصف، ولجهة التركيز على «حاجات» المتعلمين، ولجهة قوة 

السياق وتقديم توصيات للجهات المسؤولة.
وهناك من اهتم بعمالة الأطفال، أيضاً بغرض الوصول إلى نتائج وصفية. أحد المقالات 
يتوصل إلى أن هناك عدة أسباب دفعت هؤلاء الأطفال إلى التسرب فالعمالة: قلّة العائد من 
التعليم، عدم قناعتهم بأهمية التعليم، الرسوب المتكرر في المدرسة، حاجة الأســرة للمال. 
والــمــقــال الثاني يــســأل: «مــا طبيعة المشكلات الــتــي يعانيها التلاميذ فــي المرحلة الابتدائية 
والتي تؤدي إلى تسربهم من المدرسة؟» ولكي يجيب المؤلف عن سؤال وجه استمارة إلى 
م هــؤلاء أجوبة متنوعة. وعندما راجعها  عيًنة من المعلمين والمشرفين، وبطبيعة الحال قــدَّ
أصبح لديه لائحة مــن التفسيرات ولائــحــة مــن المعالجات لحل المشكلات. وأوصـــى بلائحة 

مركبة من كل ما قيل له.
من بين المجموعات المهمشة هناك تركيز لافت على الأيتام: ستة مقالات من العراق 
والسعودية وعمان ومــقــالان من الأردن. تبدأ هــذه الــدراســات جميعاً من أن الأيــتــام يعانون 
مشكلات نفسية نتيجة الحرمان العاطفي من الأبوين، ثم تختار أداة تقيس هذه المشكلات 
وتنتهي إلـــى تــعــداد الــمــشــكــلات طــبــقــاً لــمــا تقيسه الأداة، ثــم تــوصــي طــبــعــاً بــالاهــتــمــام بــالأيــتــام 
وتطوير دور رعاية الأيــتــام. نماذج من التفكير الــدائــري، المعياري، والكشف عن المعلوم، 
حيث يصل المؤلف إلى النقطة التي انطلق منها مع فرق أنه استعان بالطريقة «العلمية» التي 

زودته بعبارات إضافية في وصف مشكلات الأيتام.
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مــقــالات الــجــنــدر أدرجــنــاهــا هــنــا، فــي بـــاب الــتــنــوع، وعــددهــا ســتــة مــقــالات. منها ورقــتــان 
ــــى تــبــيــن أن كـــتـــاب الــفــلــســفــة (وكــــتــــاب الأنــشــطــة  تـــعـــتـــمـــدان طـــريـــقـــة تــحــلــيــل الـــمـــضـــمـــون. الأولـ
والتدريبات، في مصر) لم يكن منصفاً في تسجيل أدوار المرأة في مختلف المجالات، وأن 
صورتها تتصف بسذاجة التفكير ومحدوديته والضعف والتبعية والأنانية والتعصب، بخلاف 
الــرجــل. والثانية، التي تحلل 78 كتاباً مدرسياً من الابتدائي إلــى الإعـــدادي (فــي المغرب)، 
تبين هامشية النساء فــي لجان التأليف، وهيمنة الــذكــور فــي المتن وفــي الــصــورة، وانتشار 
الأحكام النمطية - المساواة بين الجنسين مع تباين بين المواد وحسب المجالات، وتطور 

كبير بالمقارنة مع 2005.
وهــنــاك مــقــالان يــقــدم كــل منهما مطالعة (Essay) فــي مــوضــوعــه: الأول ينطلق مــن أن 
«الــنــســاء تعيد إنــتــاج وجــودهــا كــل يـــوم، فــالــدولــة ذكــوريــة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة تمثل امــتــداداً 
وظيفياً للدول» (ص 44) ليتناول تعريفات وأفكاراً متفرقة حول النوع الاجتماعي والتفاوت 
بــيــن الــجــنــســيــن والـــلامـــســـاواة، وهــــذا يــشــمــل مــرجــعــيــات الــنــوع الاجــتــمــاعــي والــتــشــكــيــل الثقافي 
للنوع الاجتماعي (الجنوسة) ومعاودة إنتاجه. نشر المقال في مجلة كلية التربية في جامعة 
الإمـــارات العربية المتحدة، لكنه لا يأتي لا مــن قريب ولا مــن بعيد على ذكــر أي بلد محدد 
في متنه (السياق مفقود). المطالعة الثانية تذهب فكرياً في الاتجاه المعاكس تماماً (منظور 
إســلامــي) وقــد نشرت في العام نفسه (2008) في مصر، وتخلص إلــى: (1) أن الاختلافات 
المتعددة حول معظم قضايا المرأة تدل على عدم وجود اتجاه ثابت يعكس الوضع الصحيح 
لــلــمــرأة فـــي الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، مــمــا أتــــاح الــفــرصــة لــلــفــكــر الــغــربــي لــلانــتــشــار فـــي المجتمع 
الــمــصــري؛ (2) أنّ الإســـلام كـــرّم الــمــرأة وجعلها فــي المكان الــلائــق بــهــا، خــلافــاً للوضع الــذي 
كانت عليه في الجاهلية، وساوى بينها وبين الرجل في كثير من الحقوق والواجبات؛ (3) أنه 
يمكن مواجهة الغزو الفكري عن طريق الحوار والبناء الداخلي بواسطة تعميق الشعور بالعزة 
الإسلامية؛ (4) أن تحرير القرآن الكريم للمرأة فسح لها المجال لتقوم بدورها في خدمة 

المجتمع والإسلام وأحاطها في ظل هذا التحرير بسياج من الأخلاق السامية.
الــمــقــالان الــبــاقــيــان يــعــالــجــان مــوضــوع تــكــافــؤ الــفــرص بــيــن الــجــنــســيــن «مـــن وجــهــة نظر» 

الطالبات والطلبة والمعلمين وفي الحالتين لا نصل إلا إلى الدلالات الإحصائية كنتيجة.
خــلاصــة: لــم نــجــد شــيــئــاً فــي الــمــقــالات الــعــربــيــة مــمــا تــثــيــره الأدبـــيـــات العالمية الــتــي تعتمد 

مقاربة الإنصاف.

2 - المقالات التي تناولت اللاتكافؤ الاجتماعي ومعاودة الإنتاج
نجمع هنا الدراسات التي يفترض أن تنتمي إلى مقاربة اللاتكافؤ الاجتماعي. وهي تضم 

11 مقالاً فقط، منها سبعة مقالات تعالج أثر الخلفية الاجتماعية على التحصيل المدرسي.
أبرزها مقال بعنوان «أثر التباين في الخلفية الأسرية على نتائج الطلبة السعوديين في 
 «TIMSS 2007 اختبارات الدراسة الدولية لتوجهات مستوى الأداء في العلوم والرياضيات
(2011). ينطلق مــن مشكلة تفشي الفقر وواقـــع التفاوت فــي السعودية رغــم تأكيد السياسة 
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الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى مــبــدأ الـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ الـــفـــرص. قــامــت الــبــاحــثــة بــمــراجــعــة وافـــيـــة لــمــوضــوع 
اللاتكافؤ الاجتماعي للفرص الدراسية، وما بيَّنته الدراسات السابقة العربية وغير العربية 
غ إجراء البحث. ثم حللت بيانات مجمعة دولياً (تيمس)،  والنقطة التي وصلت إليها والتي تسوِّ
تشمل نتائج التلاميذ وبيانات عن المتغيرات الاجتماعية والمدرسية بحثاً عن حجم التفسير 
الاجتماعي لهذه النتائج. وبينت أن العوامل الاجتماعية أكثر تأثيراً من العوامل التربوية، 
وأن أثر هذه العوامل أقــوى في العلوم مما في الرياضيات. لكنها لم تقارن بين السعودية 
وغيرها من الــدول (أو بين الــدول العربية وغير العربية) كما سيفعل هاشمي وإنتيني بعد 

أربع سنوات.
يــحــمــل مــقــال آخــر عــنــوانــاً مــمــاثــلاً (الــوضــعــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــلأســـرة وعــلاقــتــهــا بالتحصيل 
الدراسي للأبناء) لكن كل شيء آخر فيه مختلف. فالمقال ينتهي بالنتيجة التالية: «مما سبق 
يتضح أن التحصيل الدراسي للأبناء مسألة وعملية تربوية أعقد من أن تنفرد بها المدرسة 
لوحدها، فللأسرة هي الأخرى دور لا يقل أهمية عما تقدمه المؤسسات التربوية الرسمية...» 
(ص 144). وهــذا عين «الكشف عــن المعلوم» الــذي نلاحظه فــي عــدد مــن الــدراســات. هذا 
المقال من الجزائر ومثله مقال ثالث من الأردن. ومثله مقال رابع من الكويت، يقول بعد أن 
يستعرض الــدراســات السابقة: «تبين الــدراســات والأبحاث الجارية في مجال تكافؤ الفرص 
التعليمية أن اختيار الطلاب لنمط الــدراســة والــفــروع الجامعية في الجامعة وتوزعهم فيها 
مظهر من مظاهر العملية الاصطفائية... ويتضح أن تنوع الفروع الجامعية يتطابق إلى حد 
كبير مع وضعية التقسيم الاجتماعي القائم في إطار المجتمع» (ص 281). وبعد أن يجري 
استقصاءه، من طريق الاستمارة، يكتشف الكاتب (ص 297) أنه «كلما ارتفعنا في المستوى 
التعليمي للأبوين ازدادت فرص انتساب الطلاب للاختصاصات الأكثر أهمية». ولا يختلف 
عنه كثيراً مقال خامس مــن الأردن عنوانه «اختيار الطلبة الرياضيين للألعاب الرياضية 

التي يمارسونها في المرحلة الثانوية».
أما المقال السادس فيريد أن يدرس العلاقة بين الخلفية الاجتماعية و«السلوك العدواني 
لتلاميذ السنة الثالثة مــتــوســط»، فــيــوزع طبعاً اســتــمــارات ليكشف لنا فــي النتيجة أنــه توجد 
علاقة بين الاثنين «من وجهة نظر أساتذتهم». يعد المؤلف بدراسة العلاقة بين أمرين فإذا 
به يصل إلى نتيجة إحصائية تتعلق بوجهة نظر الأساتذة. وهذا ما يمكن تسميته خداعاً بحثياً. 

ولي عودة إلى هذا النموذج في البحث التربوي.
المقال السابع فيه التباس في العنوان أوقعه في هــذه المجموعة: «صيغة الطلب عند 
فالدراسة  الاجتماعية».  والمنزلة  اللغوي  المستوى  تأثير  ثانية:  كلغة  العربية  اللغة  متعلمي 
تقيس أثر المكانة الاجتماعية على اللغة في أداء الأدوار وليس في الحياة العادية (كما هي 
الحال عند برنشتاين)، وتبين مثلاً أنه إذا غيّر الشخص الدور الذي يؤديه تتغير لغته. كشف 

فاقع عن المعلوم.
الــمــقــالات الأربـــــع الــبــاقــيــة تــتــصــدى لــمــفــاهــيــم مـــعـــاودة الإنـــتـــاج - الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة - 

الحراك الاجتماعي.
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يــنــطــلــق الــمــقــال الأول مـــن «الــوضــعــيــة الــمــزريــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا مــنــظــومــتــنــا التعليمية 
بالمغرب»، وأن الجواب على الأزمــة يتم حتى الآن من خلال «خطاب تقنوي محافظ» يجد 
الــحــل فــي اســتــراتــيــجــيــات تــقــنــويــة. يــريــد الــمــؤلــف أن يــخــرج مــن هـــذه الـــدائـــرة فــيــطــرح ســؤالَــي 
الــحــراك الاجتماعي وتكافؤ الــفــرص مقابل إعـــادة الإنــتــاج. يتوقف عند المفهوم كما طرحه 
بورديو، ثم عند الذين استلهموا هذا المفهوم في قــراءة أوضــاع المدرسة المغربية والذين 
عـــارضـــوا هــــذا الاســتــلــهــام. يــعــزز الــمــؤلــف اعـــتـــقـــاده بــصــلاحــيــة الــمــفــهــوم حــالــيــاً بــنــتــائــج إحـــدى 
الــدراســات المغربية التي تظهر الفروق الكبيرة في فرص الوصول إلى التعليم العالي بين 
أبناء الطبقات الدنيا والعليا، وأنه «بين عامَي 1990 و2007 لم تعرف الحركية المدرسية بين 

الأجيال تحسناً مهماً» (ص 5).
وكـــأن تــونــس والــمــغــرب يــتــمــيــزان فــي الــمــقــالات الــتــي بــيــن أيــديــنــا بــهــذه الــنــزعــة السجالية 
في الكتابة، فإننا نقع على مقال ثانٍ من تونس تحت عنوان: «التوجيه الجامعي والحراك 
الاجــتــمــاعــي عند تلاميذ المعاهد الــخــاصــة: مــقــاربــة سوسيولوجية»، وهــو عــبــارة عــن مطالعة 
مــوســوعــيــة حـــول مفاهيم الــتــوجــيــه، الــحــراك الاجــتــمــاعــي، الــنــجــاح الاجــتــمــاعــي، الــفــعــل، الفعل 
الدينامي والتاريخي، اللامساواة الاجتماعية، التمثلات الاجتماعية، الهابيتوس، الرأسمال 
الثقافي، والحقل الاجتماعي... إلــخ. ومثله نجد مطالعة بعنوان «فــي نقد المعادلة التربوية 
لــثــلاثــيــة الــتــعــلــيــم والــمــجــتــمــع والـــعـــمـــل. إشــكــالــيــة تــكــافــؤ الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الــســوســيــولــوجــيــا 

الفرنسية».
المقال الثالث من الأردن وهو يدرس الطبقة الاجتماعية وتدني مفهوم الذات وعلاقتها 
ــــداث، عــن طــريــق تطبيق مــقــيــاس عــالــمــي. وبــالــنــتــيــجــة لا يــعــرف الـــقـــارئ شيئاً  بــانــحــراف الأحــ
لا عــن الطبقات الاجتماعية فــي الأردن ولا عـــن انــحــراف الأحــــداث. والــمــقــال الرابع يختار 
طريقة «من وجهة نظر...» الشائعة في الأردن لقياس العلاقة بين التعليم العالي والحراك 
الاجتماعي. وتكون النتيجة من نــوع «وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية = (0.05α)...» وهو 

أيضاً لا يخبرنا شيئاً عن دور التعليم العالي في الحراك الاجتماعي في الأردن.

3 - المقالات التي تناولت مواضيع الفرص الدراسية
نجمع هنا المقالات التي تناولت مواضيع الالتحاق المدرسي التحصيل المدرسي، وهي 
مقالات لم يــرد في أي من عناوينها تعابير تحيل على إشكالية التكافؤ الاجتماعية، لا من 
نة، ونبحث  زاوية السوسيولوجيا ولا من زاوية الإنصاف. وبلغ عددها 40 مقالاً، أي نصف العيِّ

فيها عن التفسيرات المعطاة للتفاوت في الفرص الدراسية.
هناك مقال عنوانه «حق الطفل السعودي في الالتحاق برياض الأطفال في ضوء جهود 
الدولة ووعي المجتمع». وهو يبين من خلال تحليل الوثائق أن رياض الأطفال لم تأخذ حقها 
من الاهتمام في خطط التنمية في السعودية. كما يبين من خلال الاستقصاء الميداني أن 
الــتــحــاق الأطــفــال بــريــاض الأطــفــال يــزيــد مــع: ارتــفــاع المستوى التعليمي لــولــي الأمـــر، ولــلأم، 
ولـــدى الأم العاملة، وارتــفــاع مستوى الــدخــل، ولـــدى ســكــان الــمــدن. تــعــدد الأدوات (التثليث) 
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والوصول إلى نتائج تفسيرية نجده أيضاً في ثلاثة مقالات أخرى، يلاحظ القارئ فيها نزعة 
تحليلية جدية للوقائع واستخراجاً للأفكار ومعلومات، ما يسمح باستخراج توجهات واضحة 
حــول السياسات المتعلقة بالفرص الدراسية وهــذا ما يؤهل المقال لكي يدخل في مقاربة 

الإنصاف، التي لم يكن ممكناً رصدها من خلال العنوان.
المقال الخامس ذو نتائج وصفية، وهو من المقالات القليلة في مجموعتنا التي تحلل 
الوثائق. فهو يعرض (في الصفحات من 70 إلى 95) ما جاء في «قانون الطفل» في مصر 
(الرقم 12 لعام 1996) الذي يحدد الإطار الذي يجب أن يعمل فيه التعليم ما قبل الابتدائي. 
ويعرض ما جاء في «استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة» (2005 - 2010) وتطور إحصاءات 

قيد الأطفال في هذه الفترة.
المقالات ذات النتائج الوصفية عديدة في موضوع الفرص الدراسية (12 مقالاً)، يتم 
فيها تجميع الــبــيــانــات وعـــرض واقـــع الــحــال مــع مجموعة مــن الاســتــنــتــاجــات. ونتائجها عــادة 
محصورة بسياق معين، أي غير قابلة للتعميم على طريقة الدراسات التفسيرية. وهي ذات 
فائدة معرفية عامة، خاصة في ما يخص السياسات وأدوار الفاعلين في تحسين الفرص 

الدراسية في بلد أو منطقة جغرافية أو حي أو مؤسسة.
وهناك مجموعة من عشرة مقالات قد يثير بعضها الاهتمام، لجهة أنها تقدم مطالعات 
حول الموضوع، أي أنها غير أمبيريقية، وبالتالي «لا نتائج» لها. منها مثلاً مقال من المغرب 
يراجع ويناقش مقولة أندريه أنتيبي حول «المقبرة الثابتة» (La Constante macabre). وهي 
تتلخص في أن المعلمين يصنفون التلاميذ في ثلاث فئات: المتعلمون الممتازون، المتعلمون 
المتوسطون، والمتعلمون المبرمجون للفشل الدراسي. وهــؤلاء تقدم علاماتهم دومــاً الدليل 
على فشلهم (المقبرة الثابتة). ويلقي المؤلف اللوم على الفاعلين التربويين ويطلب منهم 
تغيير سلوكياتهم الإداريــــة والــبــيــداغــوجــيــة فــي التعليم والتقييم. لكن بعضها هــو أقـــرب إلى 

«محاضرة» موجهة إلى الطلبة.
في المقابل هناك 12 مقالاً، تنتهي إلى تبيان الفروق والعلاقات الدالة بين المتغيرات 
المدروسة ولا تفضي إلى أية أفكار. وينضم إلى هذه المجموعة مقالان يصلان إلى النتيجة 

نفسها التي انطلقا منها (الكشف عن المعلوم).

• خلاصة تحليل النتائج
النتيجة الساطعة للعرض الموجز للمقالات الـ 81 التي تعالج موضوع الفرص الدراسية، 
أننا لم نجد فيها إلا صــدى ضئيلاً للغاية للدراسات العالمية التي تعتمد مقاربة الإنصاف، 

لجهة البحث عن العوامل التربوية الفاعلة التي تفسر تحسن الفرص الدراسية للأقل حظاً.
أما مقاربة اللاتكافؤ الاجتماعي، فلم تحظَ إلا بالقليل من الدراسات (11 من 81). لكن 
النزعة إلى التفسير هنا أعلى (9 بالمئة) وبصورة مماثلة لما تشهده مقالات مقاربة الفرص.



إضـافـات / العدد 45، شتاء 2019  36

النتائج الوصفية أكثر شيوعاً من النتائج التفسيرية (25.9 بالمئة و6.2 بالمئة). لكنهما 
معاً ينتشران بصورة أقل من انتشار الدراسات التي تفضي إلى علاقات دالة دون أفكار وتلك 
التي تكشف عن المعلوم (43.2 بالمئة) من مجموع المقالات. ما تبقى (لا ينطبق) هي مقالات 
غير أمبيريقية، أي لا ينطبق عليها تعبير «نتائج». وهي خليط من مرافعات ومراجعات وخطب 
(الجدول الرقم (1)). هذه الدراسات غير الأمبيريقية ضعيفة المساهمة على كل حال. فمن 
أصل 20 مقالاً تم تصنيفها في هذه الفئة هناك 8 مقالات يمكن اعتبارها محاضرات (موجهة 
إلى الطلاب)، وثلاثة منها أقــرب إلى الخطاب، ومقالان يراجعان كتباً. والباقي (7 مقالات) 

سميناها مطالعات لكنها لا ترقى إلى مستوى المساهمة المعرفية الجدية.

الجدول الرقم (1)
ع المقالات بحسب المقاربة ونوع النتيجة توزُّ

المجموعلا ينطبقالكشف عن المعلومفروق دالةنتائج وصفيةتفسير
بالمئةعبالمئةعبالمئةعبالمئةعبالمئةعبالمئةع

00930930516.7723.330100إنصاف
19.100327.3436.4327.311100لا تكافؤ
4101230123025102540100فرص

56.22125.92429.61113.62024.781100المجموع

ما سبق عرضه يسمح بالافتراض بأن هناك علاقة بين الابتعاد عن الاتجاهات العالمية 
في موضوع العدالة والتكافؤ الاجتماعي من جهة ومناهج البحث المعتمدة من جهة ثانية. 

لذا ننتقل الآن إلى تقصّي مناهج البحث في المقالات الـ81.

خامساً: مراجعة مناهج البحث
كان يمكن أن يقتصر تحليل مناهج البحث على التصنيف الشائع عالمياً: البحث الكمّي 
والبحث النوعي. لكن هذا التصنيف لا يفي وحده بالغرض للكشف عن نوعية البحوث. سوف 
نبحث عن أوجه متعددة في الدراسات تساعد على هذا الكشف وعلى فهم ضعف مساهمتها 

المعرفية المشار إليها في القسم السابق.

1 - أنواع الدراسات
نقسم مناهج البحث إلى ثلاثة أنــواع: الكمي والنوعي (الأمبيريقي) وغير الأمبيريقي. 
فــي حين تقوم الــدراســات الأمبيريقية على جمع البيانات وتحليلها بطرائق متعددة (كمية 
ونوعية ومختلطة) فإن الدراسات غير الأمبيريقية تقوم، مبدئياً، على الاستدلال والمساجلة 
الفكرية. وفي العلوم الإنسانية كل هذه الطرائق تفضي مبدئياً إلى الكشف المعرفي، بل إن 
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الأعمال غير الأمبيريقية يمكن أن تكون «أرقى» من الأعمال الأمبيريقية، كلما شكلت الأولى 
إطــــاراً معرفياً للثانية، فــي انطلاقها وفــي مــآلــهــا. لكن كما ذكــرنــا أعـــلاه فــإن الــمــقــالات التي 
صنفناها غير أمبيريقية هي في أغلبها مراجعات وخطب ومحاضرات، أي لا تتمتع بالقوة 
المعرفية. وهذه حجة إضافية على أن تصنيف الدراسات على أساس نوع المنهج لا يضمر 

حكماً مسبقاً على النوعية.
أكثر من نصف المقالات يعتمد المنهج الكمي (55 بالمئة) والباقي يتوزع بين النوعي 

القليل الحضور، والمختلط الأقل حضوراً، وغير الأمبيريقي، كما يبن الجدول الرقم (2).

الجدول الرقم (2)
ع المقالات بحسب نوع المنهج البحثي توزُّ

المجموعغير أمبيريقيمختلطنوعيكميالنوع
451332081عدد المقالات

55.6163.724.7100بالمئة

لقد اعتبرت دراسات كمية تلك التي تعتمد أدوات مثل الاستمارة (الاستبيان) والمقياس 
(وهو يتضمن فقرات، مع درجات موافقة تتراوح بين الموافق جداً والرافض جداً) والاختبار. 
واعتبرت نوعية تلك التي تعتمد المقابلة أو المشاهدة وتحليل الوثائق والبيانات. والمختلطة 

تجمع أدوات من النوعين.
إذاً، لا تغلب الدراسات الكمية على مقالاتنا بدرجة عالية لكي نقول إن المنهج الكمي هو 
سبب ضعف المساهمة المعرفية من منظور عالمي. وفي كل الأحــوال يشير الجدول الرقم 
(3) إلى أن أنواع الدراسات غير مرتبطة سببياً بأنواع النتائج، بل يمكن القول إن الدراسات 
الكمية هي بيئة حاضنة للفراغ المعرفي كما يبدو من نسبة المقالات التي تنتهي إلى فروق 
دالــة وإلــى الكشف عن المعلوم (73 بالمئة منها مقابل 15 بالمئة من الــدراســات النوعية). 
ويشير الــجــدول إلــى أن الــدراســات المختلطة القليلة لم تصنف أي منها في فئة الــدراســات 

الفارغة معرفياً.
الجدول الرقم (3)

ع المقالات بحسب نوع الدراسة ونوع النتيجة توزُّ
المجموعلا ينطبقالكشف عن المعلومفروق دالةنتائج وصفيةتفسيرالنوع
111249045كمي
3802013نوعي
120003مختلط

00002020غير أمبيريقي
52124112081المجموع



إضـافـات / العدد 45، شتاء 2019  38

لذلك يصح طرح السؤال التالي: ما الذي يجعل الدراسات الأمبيريقية وغير الأمبيريقية 
العربية ضعيفة الصلة عموماً بالاتجاهات البحثية العالمية (فــي مــوضــوع الإنــصــاف)؟ وما 

الذي يجعل الدراسات الكمية تحديداً بيئة حاضنة للفراغ المعرفي؟
جـــوابـــي، الــــذي أبــنــيــه عــلــى مــحــاولــة ســابــقــة لــســبــر غـــور الــــدراســــات الــتــربــويــة الــعــربــيــة هو 
التقاليد البحثية العربية. استعملت سابقاً تعبير «نــمــاذج» بحثية (الأمــيــن، 2016). الآن أريد 
أن أقول إن هذه النماذج قوية بحيث يصح الكلام عن «تقاليد بحثية». هذا التعبير (تقاليد 
بحثية) شائع لــدى المجتمعات العلمية (Scientific Community) العالمية، ولكنني أستعمله 
هنا للدلالة على ما يشيع في «المجتمع العلمي التربوي» العربي من عــادات بحثية مختلفة 
عن العادات السائدة في الدول الغربية. وهذه العادات هي قوية إلى درجة أنه يتشارك فيها 
الباحثون وهيئات التحرير والمراجعون، بصورة تمنع رؤية الفراغ المعرفي الذي نتكلم عنه. 

وإلا كيف قبلت المقالات التي بين أيدينا ونُشرت؟
وســــوف أســتــعــرض هـــذه الــتــقــالــيــد الــبــحــثــيــة فــي الـــدراســـات الأمــبــيــريــقــيــة والــــدراســــات غير 

الأمبيريقية كلاً على حدة.

2 - التقاليد الشائعة في الدراسات الأمبيريقية
أ - ضعف التفاعل مع الاتجاهات العالمية

تبدى لنا ذلك في العرض السابق حول «النتائج»، حيث لم نجد صدى مهماً للمقاربات 
العالمية في الدراسات الأمبيريقية التي تبحث في الفرص الدراسية.

نستدل على انخفاض التفاعل مع المقاربات العالمية أيضاً لجهة أن 10 من 61 مقالاً 
أمبيريقياً لا تــوجــد فيها مــراجــع أجنبية، مقابل 5 مــن 61 لا تــوجــد فيها مــراجــع عربية. وفي 
حين أن معدل المراجع العربية المذكورة في المقالات الأمبيريقية هو 18.34 فإن المعدل 
ينخفض إلى 16.35 للمراجع الأجنبية. والفرق يزيد في المقالات غير الأمبيريقية (18.63 
و13.91 تــبــاعــاً). أمــا مجموع الــمــراجــع العربية فــي جميع الــمــقــالات فهو 1381 مقابل 987 
للمراجع الأجــنــبــيــة. وفـــوق ذلــك فــإن تــواريــخ نشر الــمــقــالات الأجنبية هــو عــمــومــاً أقـــدم (عــام 

1995 كمتوسط حسابي) من تواريخ نشر المراجع العربية (عام 1999 كمتوسط حسابي).

ب - التجنب أو التجرد عن السياق المحلي
قد يظن المرء أن ضعف التفاعل مع الاتجاهات العالمية سببه الانــخــراط في التفاعل 
مع السياق المحلي، وبخاصة إذا ما علمنا أن هناك 13 مقالاً استعملت مقاييس عالمية وكان 

السياق المحلي فيها مفقوداً.
ليس الأمر كذلك. فالسياق مفقود في 39 مقالاً من أصل 61 (64 بالمئة). وقد اعتمدنا 
للقول بغياب السياق على عــدة عــلامــات مثل: غياب السياق فــي المشكلة المطروحة؛ عدم 
اعتماد أدوات مثل المقابلة وتحليل الــوثــائــق والمعطيات الإحصائية التي تتفاعل عــادة مع 
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أشــخــاص ومــعــطــيــات مــن الــســيــاق؛ واقــتــصــار الــنــتــائــج عــلــى الــــدلالات الإحــصــائــيــة، وغــيــاب عن 
مناقشة النتائج. أغلب الظن أن «العلم» بالنسبة إلى كُتاب الكثير من المقالات المتجردة عن 

السياق يعني الحيادية أو تجنب البحث في الوقائع التربوية المعاشة في سياق معين.
والجدير بالذكر أن استخدام أدوات «محلية» (أي من صنع الباحث) لا يستحضر السياق 
بــالــضــرورة: 54 بالمئة مــن الــمــقــالات الــتــي استخدمت أدوات محلية تجنبت الــســيــاق. وهــذه 
النتيجة تعني أن قــاعــدة «الــتــجــنــب» أقـــوى مــن مــجــرد الــعــودة إلـــى أدوات عــالــمــيــة. ومـــا يبين 
قــوة نزعة التجنب هو أنها تجتاح المقاربات الــثــلاث. وهــذه مفارقة، إذ كيف نبحث قضايا 
الإنصاف في التعليم واللاتكافؤ الاجتماعي والفرص الدراسية، وكلها قضايا اجتماعية، في 
غياب السياق الاجتماعي؟ أخيراً، يصل الانفصال عن السياق إلى أقصاه في المقالات التي 
صنفنا نتاجها في فئتي «فروق دالة» (95.8 بالمئة) و«الكشف عن المعلوم» (81.1 بالمئة). 
على أن أبرز نتيجة في موضع السياق هو أن غيابه يكاد يكون حكراً على الدراسات الكمية 

(الجدول الرقم (4)).

الجدول الرقم (4)
توزع المقالات بحسب التفاعل مع السياق

المجموعبالمئةالسياق مفقودالسياق موجود
91460.923إنصاف

26758لا تكافؤ اجتماعي
111963.330فرص

223963.961المجموع
01310013أدوات أجنبية

222654.248أدوات «محلية»
223963.961المجموع
41205تفسير

15628.621نتائج وصفية
12395.824فروق دالة

2981.111الكشف عن المعلوم
223963.961المجموع

73884.445كمي
1217.713نوعي
3003مختلط

223963.961المجموع
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ج - الخداع البحثي
نــتــعــرف إلـــى الــخــداع البحثي مــبــاشــرة مــن عــنــوان الــمــقــال، فــهــو دائــمــاً يــقــول «مـــن وجهة 
نظر...». مثال: «أسباب تدني نتائج طلبة الصف الرابع الابتدائي في اختبارات TIMSS لمادة 
الــعــلــوم مــن وجــهــة نظر معلميهم ومــوجــهــي الــعــلــوم بــدولــة الــكــويــت». وســبــب استعمالنا لتعبير 
الــخــداع (غــيــر الــمــقــصــود مــن قــبــل الــمــؤلــف) هــو الانــــزلاق مــن الــمــوضــوع الـــمـــدروس (أســبــاب 
تــدنــي نتائج الطلبة) إلــى تحليل الــبــيــانــات المتعلقة بــالــذيــن يــجــري استقصاؤهم (المعلمون 

والموجهون).
ــاذا يــقــيــس،  ــ فـــي الــقــســم الأول مـــن الــمــقــال الـــمـــذكـــور يــشــرح الــمــؤلــف اخــتــبــار تــيــمــس ومـ
ويـــراجـــع الأدبـــيـــات الــتــي تــحــلــل أســبــاب تــدنــي نــتــائــج الــطــلــبــة فــيــجــمــلــهــا فــي الــلــغــة واســتــخــدام 
الــحــاســوب والــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي... إلـــخ. ثــم يــبــيــن تــدنــي نــتــائــج دولـــة الــكــويــت فــي اخــتــبــار 
تيمس. وبناء عليه كان هدف الدراسة معرفة أسباب هذا التدني. ولكي يحقق هذا الهدف 
يوزع المؤلف استمارة على عينة من المعلمين والموجهين. وبعد تحليل البيانات يصل إلى 
النتيجة التالية: «هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط رُتب وجهة نظر المعلّمين 
ومــتــوســط رتــــب وجــهــة نــظــر الــمــوجّــهــيــن فـــي مــجــال الــمــعــلّــم فـــي أســـبـــاب تــدنــي نــتــائــج طلبة 
الــصــف الــرابــع فــي اخــتــبــارات (TIMSS)، وكــان الــفــرق لصالح المعلّمين، ولــم تــوجــد فــروق 
دالـــة إحــصــائــيــاً فــي أســبــاب تــدنــي نــتــائــج طلبة الــصــف الــرابــع فــي اخــتــبــارات (TIMSS) بين 
وجهتَي نظر المعلمين والموجهين في مجال: المنهج الدراسي وتدريسه، ومجال الطالب 
الطلبة  بين  وليس  والموجهين،  المعلمين  بين  بالفروق  متعلقة  أصبحت  النتائج  والأســـرة». 
الذين كان تحصيلهم متدنياً والذين كان تحصيلهم متوسطاً وعالياً. ما حصل أن المؤلف 
اعتبر أن الكشف عن اتجاهات المعلمين والموجهين هو كشف عن أسباب تدني التحصيل 

لدى طلبة الكويت.
هــذا الانــزلاق ليس خطأ من الباحث، بل أصبح تقليداً في الــدراســات التربوية العربية. 
ســبــق ولاحــظــتــه فـــي الـــمـــرة الأولـــى عــــام 2103 (الأمــــيــــن، 2016 أ)، ثـــم ظــهــر مــــرة ثانية في 
مــشــاريــع الأوراق الــمــقــدمــة إلــــى لــجــنــة مــؤتــمــر عـــن الــمــســؤولــيــة الــمــدنــيــة لــلــجــامــعــات الــعــربــيــة 

(الأمين، 2016 ب).

د - مراجعة الأدبيات من طريق سرد الملخصات
ــيـــات فــي الــتــقــالــيــد الــبــحــثــيــة الــعــربــيــة الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا عــلــى عــرض  تــقــوم مــراجــعــة الأدبـ
الملخصات. فتجد الباحث كأنه ينسخ ملخصات الــدراســات (مــن قــاعــدة بــيــانــات) ويدرجها 
الواحد تلو الآخــر أحياناً بترتيب زمني وأحياناً جغرافي أو بحسب اللغة، من دون وجــود أية 
أهمية للترتيب. فالمؤلف يثبتها دون أن يسوغ هذا الترتيب. وعندما يصل إلى نهاية عرض 
«الــدراســات السابقة» قد لا يقول شيئاً فينتقل إلى الفقرة التالية من المقال. وقد يقول إنه 
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استفاد من الدراسات ويتفق معها «في الكثير من الأمور» ولكن دراسته «تنفرد» بأنها تجري 
في بلد آخر أو جامعة أخرى أو صف آخر لم يطله البحث سابقاً. ليست مراجعة الأدبيات في 
هذه التقاليد عملاً فكرياً، مناقشة ومرافعة ومدافعة، بل هي تمرين شكلي يمكن أن يُكلَف 

بها باحث مساعد.
وفي صيغة أخرى من هذا التقليد يضاف فيها إلى عرض الملخصات نوع من المراجعة 
الموسوعية حول المفاهيم والمصطلحات، على طريقة الأستاذ الشارح. وهذه تستهلك عدة 

صفحات. ونسمّي هذا الأسلوب المزدوج بـ «الاستعراض الموسوعي».
مــن أصـــل 61 مــقــالاً أمبيريقياً ثــمــة 5 مــقــالات (مـــن 61) لا تــوجــد فيها مــراجــعــة أدبــيــات 
أصلاً، وهناك 22 مقالاً تقوم المراجعة فيها على أسلوب «عرض الملخصات» و26 مقالاً على 
أسلوب الاستعراض الموسوعي وعرض الملخصات. ولم نجد سوى 8 مقالات تراجع الأدبيات 

السابقة على طريقة المطالعة أو المرافعة.

هـ - توصيات الشيخ وتوصيات الخبير
الــتــعــبــيــر الأخــيــر عــن الــتــقــالــيــد الــبــحــثــيــة الــعــربــيــة الــتــي تــحــدد نــوعــيــة الــبــحــوث الأمبيريقية 

يتعلق بالتوصيات.
وضع توصيات في نهاية المقال شائع لدرجة أننا لم نجد سوى خمسة مقالات من دون 
توصيات. ما يعني أن هــذا تقليد راســخ في البحث التربوي العربي. ثم أن هــذه التوصيات 
ليست توصيات بحثية (جــوانــب تحتاج إلــى المزيد مــن البحث)، هــي فــي أغلبيتها الساحقة 
موجهة نحو «الجمهور» المتخيَّل، أكــان هــذا الجمهور شعباً أو مجتمعاً أو دولــة أو وزارة أو 

أهالي التلاميذ أو مسؤولين في الحكومة.
هــنــاك خــمــســة مـــقـــالات أمــبــيــريــقــيــة فــقــط اقــتــصــرت تــوصــيــاتــهــا عــلــى طــلــب «الـــمـــزيـــد» من 
الدراسات، و3 مقالات من دون توصيات. المقالات الباقية (53) نوزع توصياتها بين نوعين 
من التوصيات: توصيات «الشيخ» وتوصيات «الخبير» (6). الأولى هي تلك التي يطلقها المؤلف 
مــن دون عــلاقــة منطقية بالنتائج، وبــخــاصــة إذا كــانــت هــذه النتائج مقتصرة على الـــدلالات 
الإحصائية، بل كان يمكن أن تقال دون أن يتم البحث أصلاً. ففي نهاية دراسة بعنوان مدى 
«تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي في الأردن من وجهة نظر مشرفي ومشرفات مراكز 

استعمل تعبير «الشيخ» لأن الشيخ هو فاعل اجتماعي معروف له مكانته في المجتمعات العربية،   (6)
سبق أن تحدث عنه عبد الله العروي في كتابه الشهير الإيديولوجيا العربية المعاصرة. والباحث 
الــتــربــوي يــبــدو وكــأنــه يتماهى مــع هــذا الشيخ فــي توصياته، أو يتماهى مــع شخصيات أخـــرى (مثل 
الخبير، الذي يشبه المهندس في شخصيات العروي، أو العالم). وهي تماهيات قائمة على الوسواس 

لأنها ليست من الحقيقة بشيء.
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الــشــبــاب والــريــاضــة» (خـــداع بحثي) يــوصــي الــمــؤلــف بـــ: «(1) إيــجــاد فــرص تعليم للأشخاص 
الذين تعدّوا مرحلة التعليم الجامعي ولم يحالفهم الحظ في الدراسة الجامعية؛ (2) إيجاد 

دعم مالي كافٍ لدراسة ذوي الدخل المحدود».
أما توصيات الخبير فهي عادة مرتبطة بصورة ما بالنتائج، وهي موجهة نحو المسؤولين، 
ــــة تــقــويــمــيــة لــلــكــتــب الــمــدرســيــة  أي تــتــعــلــق بــالــســيــاســات والـــبـــرامـــج. فــفــي دراســـــة بــعــنــوان «دراســ
الجديدة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين» يوصي المؤلف بـ «إعداد 
دلــيــل لفك شــفــرات الــصــور والأحــكــام النمطية وفــتــح تقويم الكتب الــمــدرســيــة على جمعيات 

المجتمع المدني».
الغلبة لتوصيات الشيخ (في 38 مقالاً). أما توصيات الخبير فتظهر في 15 مقالاً.

3 - التقاليد الشائعة في الدراسات غير الأمبيريقية
تشترك الـــدراســـات غير الأمبيريقية مــع الـــدراســـات الأمبيريقية فــي ضعف التفاعل مع 

التوجهات العالمية، بما في ذلك قلة الرجوع إلى مراجع أجنبية.
لكن الــدراســات غير الأمبيريقية أكثر اهتماماً بالسياق (50 بالمئة) مقارنة بالمقالات 

الأمبيريقية (36 بالمئة). وأسلوب الخداع غير موجود هنا طبعاً.
والدراسات غير الأمبيريقية أقل اهتماماً بمراجعة الأدبيات، فـ 30 بالمئة منها لا تشتمل 
أصــلاً على هــذه المراجعة (مقابل 8 بالمئة فــي الــدراســات الأمبيريقية) وهــي أقــل اهتماماً 

بالتوصيات، حيث 35 بالمئة منها لا تشتمل على توصيات (مقابل 5 بالمئة هناك).
خــصــوصــيــة الـــمـــقـــالات غــيــر الأمــبــيــريــقــيــة الـــكـــبـــرى تــكــمــن فـــي ثـــلاثـــة أمـــــور: (1) صـــورة 
المؤلف الشارح عندما يكون مقاله أشبه بمحاضرة تلقى في صف جامعي. وهــذا النوع 
نـــجـــده فـــي 8 مـــقـــالات مـــن أصــــل 20؛ و(2) صــــورة الــخــطــيــب، حــيــث الــــدراســــة هـــي دراســــة 
موقف (Position Paper) ذات طابع عام أو نقابي. (3) صورة المراجعة (مراجعة كتاب). 
وتشمل هذه الصور الثلاث معاً 12 مقالاً من 20. وهي كان يمكن أن توضع في المجلات 
فــي بــاب خــاص غير بــاب الــبــحــوث. ولا يــبــقــى للمقالات الــتــي يمكن وصفها بالمطالعة أو 
المساجلة الــفــكــريــة إلا حــصــة مــحــدودة (8 مــن 20). وحــتــى هــذه الأخــيــرة فــإنــهــا مطالعات 
مـــحـــدودة الــمــســاهــمــة لــجــهــة عــلاقــتــهــا بــالاتــجــاهــات الــعــالــمــيــة فــي بــحــث مــوضــوع الإنــصــاف 

في التعليم.

خلاصة
 (Downey and «إذا استرجعنا مــا طرحه مقال «بعد خمسين عــامــاً على تقرير كولمان
(Condron, 2016 لجهة أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى فــحــص مساهمة كــل مــن الــعــوامــل الــتــربــويــة في 
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تفسير التفاوت في النتائج المدرسية مقارنة بالعوامل الاجتماعية مجتمعة أو بكل منها على 
حــدة، من أجــل تعظيم أثــر العوامل التربوية إيجابياً، وبالتالي توفير الإنصاف في الفرص 
الدراسية، فإن المقالات التربوية العربية التي استعرضناها لا تقترب لا من قريب ولا من 

بعيد من هذه الإشكالية.
 (Hashemi and Intini, 2015) وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما طرحته مقالة هاشمي وإنتيني
حول لا تكافؤ الفرص التعليمية في الوطن العربي مقارنة بغيرها من بلدان العالم، استناداً 

إلى نتائج تيمس، فإن المقالات التي راجعناها لا تقدم أي إسهام في هذا الموضوع.
وإذا اتجه فضولنا إلى معرفة الفروق بين الجماعات فإنه لا يوجد بين أيدينا أي مقال 
عن الإثنيات والأعراق والأديان والطوائف والمذاهب والعشائر... إلخ. ولا توجد مقالات عن 
الفرص الدراسية في الأحياء الشعبية والعشوائيات والضواحي في أي من البلدان العربية. 
لكأن مثل الجماعات والمجموعات والتجمعات غير موجودة في بلداننا العربية ولا تتفاوت 

فرصها الدراسية.
خلاصة الأمر أن المقالات التي درسناها لم تتفاعل عموماً مع الاتجاهات العالمية في 

بحث موضوع الفرص الدراسية من خلال مقاربتَي الإنصاف واللاتكافؤ الاجتماعي.
وكــان من الواضح أن هــذا الابتعاد عن الاتجاهات العالمية يتصاحب مع تقاليد شائعة 

في المناهج البحثية التربوية العربية.
الظاهرة الأولــى: هناك نزعة نسميها الأمبيريقية الفارغة. وقــد اقتبست هــذا المفهوم 
 (Abstracted الــــذي يــســتــعــمــل تــعــبــيــر الأمــبــيــريــقــيــة الـــمـــجـــردة (Mills, 1959) مـــن رايــــت مــيــلــز
ت لي  (Empiricism، وهــو يقصد عــبــادة المنهجية على حــســاب المعنى أو الــفــكــرة. وقــد تــبــدَّ
هــذه النزعة من خــلال التجنب (تجنب التوثيق، والسياق والقضايا المعاشة) وحصر نتائج 
البحث بالعلاقات الدالة والمراجعة الشكلية للمراجع. ويبدو لي أن الدراسات العربية أكثر 
اهتماماً بالطابع «التمريني» مــن الــدراســات الأمريكية مــع التضحية بــأمــور منهجية عديدة 
كما يظهر من المراجعة الشكلية للأدبيات والخداع البحثي والكشف عن المعلوم، وربما أقل 
احتراماً للدقة المنهجية. وهذا الأمر الأخير (دقة الأداة ودقة العينة) لم يتسنَّ لي بحثه، ومن 

الضروري فحصه في دراسة لاحقة.
الـــظـــاهـــرة الــثــانــيــة فـــي الــــدراســــات الأمــبــيــريــقــيــة الــعــربــيــة الــتــي لـــم يــتــكــلــم عــنــهــا مــيــلــز في 
نــقــده لــلــدراســات الأمبيريقية، لأنــه لــم يلاحظها ربــمــا، هــي المعيارية، الــتــي تتلخص بالحكم 
على الوقائع الــمــدروســة. قد تبدو النزعة المعيارية مناقضة لاتخاذ موقف العالم المحايد 
فــي الأمبيريقية الــمــجــردة. واقـــع الــحــال أن مــؤلــفــي مــقــالاتــنــا حــلّــوا هـــذا الــتــنــاقــض مــن طريق 
التوصيات. مــن أصــل 81 مــقــالاً، هناك خمسة مــقــالات فقط اقتصرت توصياتها على طلب 
«الــمــزيــد» مــن الـــدراســـات، مقابل 50 مــقــالاً صيغت توصياتها بأسلوب الشيخ، و15 بأسلوب 
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الخبير وواحد بأسلوب النقيب (المقالات الباقية كتبت من دون توصيات). بل إن المقالات 
الأمبيريقية (وهي سوبر حيادية) هي أكثر من استخدم أسلوب الشيخ (80 بالمئة). وهذا ما 
سميناه سابقاً بوسواس الفاعل الاجتماعي. كأن المؤلف يريد أن يقدم نفسه بصفتين معاً: 

صفة العالم وصفة صاحب الدور الاجتماعي (شيخ، خبير).
الظاهرة الثالثة، والتي لم يكن على ميلز أن يلاحظها في الأدبيات الأمريكية، تتمثل 
بالعالمية الشكلية. إن الــفــرق بين الــعــدد القليل مــن المقالات التي تتفاعل مــع الاتجاهات 
ــتـــي تـــذكـــر مــفــاهــيــم وتــســتــعــمــل أدوات ومــــراجــــع أجــنــبــيــة يــجــســد  الــعــالــمــيــة والــــعــــدد الــكــبــيــر الـ

هذه النزعة.
الــظــاهــرة الرابعة فــي التقاليد البحثية العربية تتجسد فــي الــمــقــالات غير الأمبيريقية. 
كــان ميلز قد استعمل تعبير «النظرية الفائقة» (Supreme Theory) لوصف هــذا النوع من 
الــمــقــالات لكن مقالاتنا تــقــوم على المحاضرة والــخــطــاب، أي أنــهــا ليست «نــظــريــة» بالمعنى 
الدقيق للكلمة، لأنها لا تخاطب الزملاء بل تخاطب المسؤولين والطلاب. ولذلك نسمي ما 

يشيع في مقالاتنا من هذه الزاوية بالنزعة الخطابية.
النزعات التي نتحدث عنها لا تنفي وجود دراسات تحليلية الطابع من الناحية المنهجية، 
والتي تقدم مساهمات معرفية في حقلها، وتتفاعل مع الاتجاهات العالمية بصورة أو أخرى. 

لكن حصة هذه المقالات قليلة، تبلغ نحو 7 بالمئة فقط من المجموع. 
إن قوة النزعات المشار إليها وانتشارها في 81 مقالاً نشرت في 40 مجلة في 17 دولة 
عربية، تجسد استراتيجية الباحثين والناشرين معاً. ولهذا سميناها «تقاليد بحثية عربية». 
هذه التقاليد تعكس رغبة المؤلفين في النشر والترقية السريعة ورغبة الناشرين في الحضور 
على الساحة الأكاديمية. وبالتالي فإن هذه المقالات ليست «منفصلة عن المجتمع»، بل على 
النقيض تماماً، إنها كتبت من موقع اجتماعي متخيَّل وبناء على موقف اجتماعي (التجنب) 
وهي بالتالي متجذرة في صلب المجتمع العلمي التربوي، في شــروط كتابتها وفي شروط 

نشرها وفي استخدامات هذا النشر. 
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
النزاعات الحدودية والعلاقات الدولية في الخليج

نورة صابر بن عبلان المزروعي

ــلـــــى الــــــــحــــــــدود فـــي  ــ ــيــــة الــــــــنــــــــزاع عـ ــثّـــــل قــــضــ ــ ــمـ ــ تـ
الخلافية  القضايا  مــن  واحـــدة  العربية  المنطقة 
الــمــتــوارثــة مـــن حــقــبــة الاســتــعــمــار الــمــبــاشــر ودور 
بين  الحدود  رسم  في  المستعمرة  الغربية  القوى 
مصالحها  على  بــنــاء  العربية  القطرية  الكيانات 

الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.
يــبــحــث هــــذا الــكــتــاب فـــي أزمــــة الـــحـــدود بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
والــــمــــوارد  الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــحـــقـــوق  دور  الـــســـعـــوديـــة، 
كما  الــنــزاع.  هــذا  في  البحرية  والممار  الطبيعية 
يلقي الكتاب الضوء على موازين القوى المحلية 
المحاور  وســيــاســات  البريطانية  الــوســاطــة  وعــلــى 
الأمريكية في المنطقة وانعكاسها على مخرجات 

التفاوض بين البلدين. 
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أو ما يعادلها الثمن: 20 دولاراً 


